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يبـدأ الأطفـال منـذ لحظـة ولادتهـم باسـتقبال المعلومـات مـن عـالمهم الخـارجيّ المحيـط وممّـن حـولهم،
وشيئًا فشيئًا تتطوّر لديهم سلوكيات عديدة تمكنّهم من التفاعل مع تلك المعلومات بما يتناسب مع
كثر المواضيع المثيرة للاهتمام هي كيفية تطوير طفلك المرحلة العمرية التي هم فيها. وواحدة من أ

لهويته الجنسية وفكرته عن جنسه والجنس الآخر.

غالبًا ما نميل إلى التفكير في الجنس على أنه الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء التي تنشأ
عن طريق اتحاد الكروموسومات الجنسية التي تُنتج عن ذلك إمّا XX أو XY، وعلى إثر ذلك الاتحاد

يصبح الجنين إما أنثى أو ذكرًا. لكن وفي الوقت نفسه، يبقى ذلك التعريف مقتضبًا وناقصًا.

فالهوية الجنسية بالنهاية لا تتوقّف على العوامل البيولوجية وحسب، بل تتعدّاها إلى العديد من
العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تحيط بالفرد وتؤثرّ عليه بدءًا من مراحل طفولته المبكرّة
ــا تجــاهه أو ــا إليــه أو شعورن ــا عــن الجنــس، وكيفيــة نظرن وحــتى نهايــة حيــاته. لتصــبح طريقــة تعبيرن

ا في تعريفنا للمصطلح. ا ومهمسلوكيّاتنا التي نأتي بها تبعًا له، جزءًا أساسي

تعدّ الهوية الجنسية نتاجًا للتفاعل الحتمي والضروريّ بين الجينات (النمط
الجيني) والبيئة التي تحيط بالشخص بما تحمله من عوامل عديدة ومختلفة
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ـــوب في ـــمّ مـــن خلال مـــا هـــو مكت ـــس يت ـــد الجن ـــا، في حين أنّ تحدي ـــثر وضوحً ك وبكلمـــاتٍ أخـــرى أ
الكروموسومات الجنسية أو ما تمليه عليها البيولوجيا، أي ما هو معروف بمصطلح النمط الجيني
genotype. إلا أنهّ يمتدّ إلى أبعد من ذلك، ليصبح نتاجًا للتفاعل الحتمي والضروريّ بين الجينات

(النمط الجيني) والبيئة التي تحيط بالشخص بما تحمله من عوامل عديدة ومختلفة.

كيف يطوّر طفلك هويتّه الجنسية؟

كثر من الطريقة التي نفكر بها مما يثير الدهشة، يبدأ الأطفال بالتفكير فيما يتعلق بالجنس بمرونة أ
نحـن البـالغين. فقبـل سـن الخامسـة، يكـون الطفـل قـادرًا علـى تمييز جنسـه وتسـميته بسـهولة، أي
ــا، لكــن دون أن يكــون قــادرًا علــى تمييز ديمومــة جنســه علــى ــدًا أو بنتً يســتطيع تصــنيف نفســه ول
الإطلاق. فقد يسأل طفل أمه عما إذا كانت ولدًا أو بنتًا عندما كانت صغيرة، أو قد يقول إنه يريد أن
يكبر ليصبح أمًا. أو تعتقد طفلتك أنها ستصبح ولدًا في حال قصّت شعرها كأخيها، تمامًا كما يعتقد

طفلك أنه سيصبح بنتًا في حال ارتدى فستان أخته.

في واحدة من الدراسات المشهورة، عرضت عالمة النفس ساندرا بيم على مجموعة من الأطفال في
ســنّ مــا قبــل المدرســة ثلاث صــور مختلفــة لطفلــة أنــثى وآخــر ذكــر. في الصــورة الأولى يكــون كــل منهمــا
ــا. وفي الثانيــة يرتــدي الفــتى أو الفتــاة الملابــس المتعــارف عليهــا لجنســه، علــى سبيــل المثــال ثــوب يً عار
وربطــات شعــر للبنــت وقميصًــا للولــد مــع كــرة بيــده. أمــا في الصــورة الثالثــة، فكــان الطفــل والطفلــة

يرتديان ملابس متعارف عنها أنه للجنس الآخر.

قبل سن الخامسة، يكون الطفل قادرًا على تمييز جنسه وتسميته بسهولة،
أي يستطيع تصنيف نفسه ولدًا أو بنتًا، لكن دون أن يكون قادرًا على تمييز

ديمومة جنسه على الإطلاق

 من الأطفال المشاركين.
ٍ
قامت الباحثة بعد ذلك بتوجيه عددٍ من الأسئلة عن كلّ صورة لكلّ طفل

أمـا النتيجـة فكـانت أنّ  معظـم الأطفـال مـن الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين ثلاث وخمـس سـنوات قـد
اعتقدوا أنّ الصبي الذي قرر أن يرتدي ملابس فتاة قد أصبح فتاةً بالفعل، والعكس صحيح.

لاحقًا، وما بين عمر الرابعة والخامسة من عمره، يصبح لدى الطفل شعور ثابت بهويته الجنسية، إذ
يعتقــد معظــم الأطفــال بعــد ســن الخامســة أنّ التغيــيرات الخارجيــة في الملابــس أو تسريحــة الشعــر لا
 في نوع الجنس. كما يبدؤون بإدراك الفروقات البيولوجية بين الجنسين، ليقوموا

ٍ
تؤدي إلى أيّ تغيير

علـــــــــــــــــــــى إثرهـــــــــــــــــــــا بتحديـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــويتّهم الخاصـــــــــــــــــــــة والشخصـــــــــــــــــــــية.
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يبــدأ الأطفــال بعــد ســن الخامســة بإدراك الفروقــات البيولوجيــة بين الجنسين، ليقومــوا علــى إثرهــا
بتحديد هويتّهم الخاصة والشخصية

وبالتالي، نجد أنّ الأطفال في هذه المرحلة يفضّلون اللعب مع أفراد من جنسهم ويميلون للمشاركة
في الألعاب والنماذج النمطية للجنسين. فعلى سبيل المثال؛ تميل الفتاة إلى اللعب بالدمى والألعاب
المنزلية، في حين يميل الصبيّ إلى اللعب بألعاب الجنود أو السيارات والشاحنات. وغالبًا ما يصبحون

صارمين للغاية بشأن التقيّد بالقوالب النمطية الجنسانية التي يستلهمونها ممّن حولهم.

دور المجتمع.. هل الورديّ للفتيات والأزرق للفتيان؟

ــأثر أيضًــا ــل تت ــة للجنــس وحســب، ب ــة الجنســية لا تقتصر علــى العوامــل البيولوجي ــة، فالهوي بالنهاي
 لبيع ألعاب أو ملابس

ٍ
بالعوامل البيئية والاجتماعية والثقافية المحيطة. عليك فقط السير في محل

الأطفال، لترى أنّ اللون الزهريّ مخصص للفتيات والأزرق للفتيان، أو قد تسمع أحدهم يصرخ في
وجــه طفلــه بــألاّ يبــكي لأنّ البكــاء مــن شيــم الفتــاة، وغيرهــا الكثــير مــن الصــور النمطيــة الــتي ترســمها
مجتمعاتنــــــــــــــــا فتــــــــــــــــؤثر علــــــــــــــــى هويــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــل الجنســــــــــــــــية وتشكلّهــــــــــــــــا.



بمجــرد أن يتعلــم الأطفــال هويــة محــددة للجنــس، فــإنّ ســلوكهم ســيتم تــوجيهه تبعًــا للمقــاييس
الموضوعة على أنها مناسبة لنوع جنسهم المحدّد

وعلــى الرغــم مــن اختلاف التطــوّر الهرمــوني لكــل مــن الولــد والبنــت بــدءًا منــذ فــترة الحمــل؛ فالأجنّــة
يبًا ما يؤثرّ حقًا على الذكور يبدؤون بإنتاج هرمون التستوستيرون في الأسبوع الثامن من الحمل تقر
ية التي غالبًا ما تكون خشنة كالسيارات والشاحنات أو ألعاب تفضيلاتهم فيما يتعلّق بالألعاب الذكور
ــالبيت والتربيــة ــال ومــا إلى ذلــك. في حين أنّ الفتيــات يملــن إلى الــدمى والألعــاب الــتي ترتبــط ب القت

والأمومة.

يــادة الاهتمــام بالمركبــات يخبرنــا علــم النفــس التطــوّري بــأنّ التستوســتيرون يــؤثر علــى نمــو الــدماغ لز
والشاحنــات، وأنّ هــذا جــزء مــن تــاريخ تطورنــا البــشريّ، علــى الرغــم مــن أن هــذا التــاريخ حــدث قبــل
وجود السيارات. وقد دفعت هذه النتائج الخبراء إلى إعادة التفكير في دور الألعاب في تنمية الأطفال.
فوفقًـا لإحـدى الـدراسات، فـإنّ الأطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين - شهـرًا يظهـرون بالفعـل
كبر بالدمى والأولاد الذين يظهرون اهتمامًا تفضيلات جنسية للألعاب، حيث تظهر الفتيات اهتمامًا أ

كبر بالسيارات. ولكن في هذا العمر أيضًا، تفضل البنات والبنين اللون الوردي والأحمر على الأزرق. أ

جزء كبير من السلوكيات والصور المرتبطة بالجنس عند الأطفال هي نتاج
للتعزيز الاجتماعي والتنشئة
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وبما أنّ الفتيات يقضين سنواتهنّ الأولى بالتعرضّ للون الورديّ، في محلات الألعاب والملابس وعلى
شاشـات التلفـاز وبرامـج الأطفـال، فـإنّ الصـورة النمطيـة تلتصـق بهـنّ في السـنوات اللاحقـة. لكـن في
الحقيقـة، تشـير الـدراسات إلى أنّ الرجـال والنسـاء يفضّلـون علـى حـد سـواء اللـون الأزرق علـى اللـون

الوردي في مرحلة البلوغ.

وكما تشير مجلة العلوم اليوم، فإن هذه النتائج تتماشى مع الدراسات السابقة حول الصور النمطية
للجنـس الـتي تشـير إلى أنـه “بمجـرد أن يتعلـم الأطفـال هويـة محـددة للجنـس، فـإنّ سـلوكهم سـيتم
توجيهه تبعًا للمقاييس الموضوعة على أنها مناسبة لنوع جنسهم المحدّد”، والتي قد تستمرّ معهم

طوال حياتهم.

يــز مــا يعــني أنّ جــزءًا كــبيرًا مــن الســلوكيات والصــور المرتبطــة بــالجنس عنــد الأطفــال هــي نتــاج للتعز
ــق  محــدّد مســبقًا فيمــا يتعلّ

ٍ
ــاء والمعلمــون والمجتمــع بشكــل الاجتمــاعي والتنشئــة، إذ يســتجيب الآب

باختيــارات وتفضيلات الطفــل، مــا عليــك ســوى التفكــير في ردود الفعــل المختلفــة تجــاه الطفــل الــذي
يلعب بدميةٍ أو إذا كان يبكي.

وفي حين قــد يصر البعــض علــى أن الفتيــات يفضلــن الــدمى فقــط، إلا أن هنــاك القليــل مــن الأدلــة
العلميـة لـدعم ذلـك. وكمـا تشـير الـدراسات الـتي ذكرناهـا، فـإن العوامـل الاجتماعيـة تـؤثر بشكـل كـبير
علــى التفضيلات والســلوكيات والاعتقــادات فيمــا يتعلّــق بمــا هــو ملائــم للجنــس ومــا هــو غــير ذلــك.
وبالتــالي، قــد يكــون عليــك أنْ تعيــد النظــر في شرائــك للــدمى لطفلتــك والســيارة لطفلــك، فربمــا أرادا
العكس. تمامًا كما يجب عليك إعادة النظر في طريقة تصنيف السلوكيات تبعًا للجنس أمام طفلك،
حــتى لا يتحــوّل الأمــر إلى مجموعــة مــن الصــور النمطيــة والتحيزّات العنصريــة تجــاه جنســه والجنــس

الآخر، والتي يصعب التخلّص منها لاحقًا.
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